
 واشــنطن – كشـــفت المبُلّغة التي سربت 
وثائق داخلية لشـــركة فيســـبوك هويتها 
الأحد خـــلال برنامج تلفزيونـــي واتهمت 
الشـــركة باختيـــار ”الربـــح المـــادي علـــى 

السلامة“.
واتهمت فرانســـيس هوغن مهندســـة 
البيانات الســـابقة في فيسبوك، المجموعة 
بـ“اختيـــار الربـــح المـــادي على ســـلامة“ 
مســـتخدميها، خلال برنامـــج ”60 دقيقة“ 

عبر محطة ”سي.بي.إس“.
ويفترض أن تمثـــل الموظفة الثلاثينية 
أمام لجنـــة التجارة في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي الثلاثاء. وقد أشـــاد الســـناتور 
الديمقراطـــي ريتشـــارد بلومنتـــال عضو 

اللجنة الأحد بشجاعة هذه الشابة.
وقبـــل مغادرتهـــا الشـــركة فـــي مايو، 
أخـــذت هوغـــن معهـــا مســـتندات داخلية 

للشركة وأرســـلتها خصوصا إلى صحيفة 
وول ســـتريت جورنـــال، وقد أثـــارت هذه 
المســـتندات قلـــق الجمهـــور ومســـؤولين 

أميركيين في آن واحد.
وفي مقـــال نُشـــر منتصف ســـبتمبر، 
كشـــفت الصحيفـــة اليومية اســـتنادا إلى 
هـــذه المعلومات، أن الشـــركة كانت تجري 
بحوثا حول شبكة إنســـتغرام التابعة لها 
منذ ثلاث ســـنوات لتحديد تأثيراتها على 

المراهقين.
وأظهـــرت البحـــوث خصوصـــا أن 32 
في المئة من الفتيات المراهقات شـــعرن بأن 
استخدام إنســـتغرام منحهن صورة أكثر 
سلبية عن جســـدهن فيما لم يكنّ راضيات 

أصلا عنه.
وفي وقت ســـابق الأحد أجـــرى نائب 
رئيس المجموعة نِك كليغ مقابلة مع محطة 

”ســـي.إن.إن“ وحـــاول الحـــد مـــن الضرر 

المحتمل الذي قد تسببه المقابلة مع هوغن.
وقـــال كليـــغ الـــذي كان نائـــب رئيس 
الـــوزراء البريطاني بين 2010 و2015 الأحد 
”بحوثنـــا أو بحوث أي طـــرف آخر لا تدعم 
حقيقة أن إنســـتغرام (شـــبكة) ســـيّئة أو 

مضرة لجميع المراهقين“.
وأضاف ”لا أجد أنه من المفاجئ أنه إذا 
لم تكن تشعر بالرضا عن نفسك، سيجعلك 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  اســـتخدام 

تشعر بسوء أكبر“.
وتحـــت الضغط، أعلنت الشـــركة التي 
تتخـــذ فـــي كاليفورنيـــا مقرا أنهـــا علقت 
تطوير نســـخة من إنستغرام للأطفال دون 

الثالثة عشرة لكنها لم تتخلّ عن ذلك.
وانضمت هوغن إلى فيسبوك في العام 
2019 وتم تعيينهـــا، بناء علـــى طلبها، في 
قسم النزاهة المدنية المعني بالأخطار التي 
قد يشـــكلها بعض المستخدمين أو محتوى 

معين، على حسن سير الانتخابات.
وقبل الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
في نوفمبر 2020 أدخلت فيسبوك تعديلات 
علـــى خوارزمياتهـــا للحـــد مـــن انتشـــار 

المعلومات المضللة.
الانتخابـــات“  انتهـــاء  لكن”بمجـــرد 
أعادت المجموعـــة الخوارزميات كما كانت 
عليه ”بهـــدف إعطاء الأولويـــة للنمو على 
السلامة“، كما قالت الشـــابة في مقابلتها 
التلفزيونية. وأضافت ”كان هناك تضارب 
في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما 
هو مفيد لفيســـبوك“، مشيرة إلى أنه ”مرة 
تلو الأخـــرى، وضعت المجموعة مصالحها 

أولا، أي كسب المزيد من المال“.

وقالت المهندســـة التي عملت في هنج 
ويلب وبنترســـت ”لقد عملت في الكثير من 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، وكان الوضع في 
فيسبوك أسوأ بشكل ملحوظ من أي شيء 

رأيته من قبل“.
وبالنســـبة إلـــى هوغـــن، بعـــد إعادة 
الخوارزميات القديمة، استخدم الكثير من 
مشتركي فيســـبوك المنصة للحشد لأحداث 
الســـادس من يناير التـــي أدت إلى اقتحام 

مبنى الكابيتول.
”التمـــرد“  مســـؤولية  أن  كليـــغ  ورد 
الذي حدث في مقـــر الكونغرس ”تقع على 
الأشخاص الذين تسببوا في العنف وعلى 
من شجعوا عليه بمن فيهم الرئيس دونالد 

ترامب“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”مـــن الســـهل جدا 
البحث عن تفسير تكنولوجي للاستقطاب 

السياسي في الولايات المتحدة“.
لكنه أقر بأن فيسبوك يجب أن تحاول 
”فهم كيف تســـاهم في المحتويات السلبية 
والمتطرفة وخطابات الكراهية والمعلومات 

المضللة“.
وقالـــت هوغـــن ”لا أحد في فيســـبوك 

شرير، لكن المصالح ليست متوافقة“.
واعتبرت أن مارك زوكربيرغ المؤســـس 
المشارك لفيسبوك ورئيســـها التنفيذي لم 
يكن يســـعى لجعل الموقـــع منصة كراهية، 
”لكنه ســـمح باتخـــاذ خيـــارات“ للترويج 

لنشر محتوى يحض على الكراهية.
وكتب السناتور ريتشارد بلومنتال في 
بيـــان ”تظهر تصرفات فيســـبوك بوضوح 
أنها لن تصلح نفســـها بنفســـها. نحن في 

حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة“.

 كابول – تدحـــض الوقائع الإعلامية 
في أفغانســـتان مزاعم طالبان بالسماح 
لوســـائل الإعـــلام بالعمـــل فـــي البلاد 
وتهيئة الأجواء الملائمة، فقد أعلن اتحاد 
الصحافيين الأفغـــان أن 70 في المئة من 
وسائل الإعلام توقفت عن العمل بسبب 
والأمني  الاقتصادي  والوضع  التغيرات 
في البلاد مع تولي حركة طالبان السلطة 
في الخامس عشر من أغسطس الماضي.
وأجـــرى الاتحاد إحصائية شـــارك فيها 
1500 إعلامـــي في جميع أنحـــاء البلاد، 
يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  لمعرفـــة 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الإعلاميـــون 
الوضـــع الحالي للمنابـــر الإعلامية في 

أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الاتحاد مسرور 
لطيفي: ذكرت الإحصائية أن 40 في المئة 
من المشـــاركين أكـــدوا أنهـــم يواجهون 
واجهـــوا  وبعضهـــم  أمنيـــة،  مخاطـــر 
تهديدات، فيما البعض الآخر يخشى من 

وقوع هذه التهديدات.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو 70 
في المئة من الصحافيين فقدوا وظائفهم 
منذ الخامس عشر من أغسطس ما يمثل 
”صفعة قوية لوســـائل الإعلام الأفغانية 

المســـتقلة التـــي تعـــد أحـــد الإنجازات 
الرئيســـية في الأعوام الـ20 الأخيرة في 

أفغانستان“، وفقا للطيفي.
وأوضح الاســـتطلاع أن ”الســـيدات 
اللاتـــي كـــن يعملن في وســـائل الإعلام 
كـــن أكثر عرضة للمخاطـــر وقلقات على 
أرواحهـــن ومهنتهـــن“. وأضاف أن عدم 
الأمـــان الوظيفي والتهديدات على الأمن 

والمشـــكلات الاقتصادية كانـــت من بين 
أســـباب القلـــق الرئيســـية للصحافيين 

الأفغان.
وأســـفر تولي حركة طالبان السلطة 
عن إغلاق 153 وسيلة إعلام أفغانية على 

الأقل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
فـــي تقرير لهـــا إن ســـلطات طالبان في 
أفغانستان تفرض قيودا واسعة النطاق 
على وســـائل الإعلام وحرية التعبير من 
فـــراغ، فالأخبار الواردة مـــن هناك تدل 
علـــى أن طالبان تعمل على خنق الإعلام 

والمعارضة وإسكات النقاد.
وخلال اجتماع مع صحافيين، وزعت 
وزارة الإعـــلام والثقافة التابعة لطالبان 
منشورات لوســـائل الإعلام تحظر فيها 

أي تغطية إعلامية انتقادية لطالبان.
وتمنع المنشورات وسائل الإعلام من 
طباعة أو بث تقارير ”مخالفة للإســـلام“ 
أو ”نشر  أو ”إهانة لشخصيات وطنية“ 
محتوى إخباري يشوه طالبان“. ويُطلب 
مـــن الصحافيين ”التأكد من “عدم نشـــر 
الأخبار التي لم يؤكدها المســـؤولون في 
أو التي ”يمكـــن أن يكون لها  طالبـــان“ 

تأثير سلبي على موقف الناس“.

الثلاثاء 182021/10/05

السنة 44 العدد 12200 ميديا

تسريبات فرانسيس هوغن تحرج فيسبوك

 تواجـــه الصحافـــة العربيـــة عددا من 
القضايا الإشـــكالية المرتبطـــة بتحديات 
تاريخيـــة ومعاصرة تتمثـــل في علاقتها 
بالسلطة بالإضافة إلى تداعيات التبعية 
الشـــاملة للغـــرب وتأثيرها علـــى أدوار 

الإعلام العربي ومساراته وسياساته.
عواطـــف  الباحثـــة  وتناولـــت 
عبدالرحمـــن في كتابهـــا ”فجر الصحافة 
أبرز أشـــكال  العربية وتحديات العصر“ 
وصور الصراع والمـــوالاة بين الصحافة 
العربية والسلطة عبر المراحل التاريخية، 
وترى أن هنـــاك تباينا في هـــذه العلاقة 
فـــإذا كان الطابـــع الأجنبـــي قد ســـيطر 
على نشـــأة الصحافة فـــي العالم العربي 
إلا أن نشـــأة الصحافـــة العربيـــة تميزت 
بالطابع الرســـمي منـــذ بداياتها وطوال 
مســـيرتها ولـــم تنطلـــق حركـــة صدور 
الصحف الشـــعبية إلا بعد صدور دستور 
1908 العثمانـــي الذي مثل نقله نوعيه في 
تاريخ الصحافة العربية. ويعتبر المشرق 
العربـــي مهـــد الصحافة الشـــعبية التي 

يتصدرها النموذج اللبناني.
وليس مصادفة أن تتزامن التشريعات 
العثمانيـــة المقيدة لحريـــة الصحافة مع 
بدايـــة ظهور الصحافة الأهلية في العالم 
العربي، فالصحافة العربية نشأت أساسًا 
علـــى أيـــدي الحـــكام وذلك علـــى نقيض 

الصحافة الشـــعبية التي تعبر عن أفكار 
ومصالح القوى الاجتماعية العربية التي 
قادت حركة النضال القومي والوطني في 
مواجهة العثمانيين طوال القرن التاسع 
عشـــر وأوائـــل القرن العشـــرين، ثم ضد 
الأوروبيين منـــذ نهاية الحـــرب العالمية 

الأولى حتى الحصول على الاستقلال.
وتوضـــح عبدالرحمـــن فـــي كتابهـــا 
الصادر عـــن دار العربـــي أن أزمة العقل 
الإعلامـــي تتمثـــل فـــي ثلاثـــة تحديـــات 
رئيســـية أولها تعددية الرؤى الفلســـفية 

والنظرية في هذا الحقل المعرفي الهام.
وترى أنه على الصعيد النظري تحفل 
الســـاحة الغربية (الأوروبية والأميركية) 
بالعديد مـــن التيارات والـــرؤى النظرية 
التـــي توجه بحـــوث الإعـــلام والاتصال، 
البراغماتية  الوظيفيـــة  الرؤيـــة  فهنـــاك 
التي ســـادت في الولايـــات المتحدة خلال 
أربعـــة عقـــود ومازالـــت مســـيطرة على 
معظم الباحثين ودارسي الإعلام في دول 

الجنوب وبالأخص العالم العربي.
وتتعـــرض بحوث الاتصـــال في دول 
الجنـــوب وفي العالم العربي لأزمة مركبة 
تتمثـــل في النقـــل والاقتبـــاس والتبعية 
للتيـــارات الغربيـــة والوظيفيـــة انطلاقًا 
من المقولة الملتبســـة التـــي ترى أن العلم 
لا وطـــن له وهذه الرؤية قد تنطبق جزئيًا 
على العلوم الطبيعيـــة ولكنها بالقطع لا 
تنطبق علـــى العلم الاجتماعـــي وفروعه 
الـــذي يتأثر بالخصوصيـــة الثقافية لكل 
مجتمـــع فضـــلاً عـــن اختـــلاف معدلات 
التطور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 
فضلا عن الأحداث التي حكمت المســـيرة 
التاريخية لـــكل مجتمع وحددت خلفياته 
والأنمـــاط  القيـــم  ومنظومـــة  الثقافيـــة 

السلوكية لشعوبه وجماعاته.
ويتجلـــى التحدي الثاني لأزمة العقل 
الإعلامي على الصعيد العملي في مجالي 
السياســـات والممارســـات الإعلاميـــة في 
العديـــد مـــن المظاهـــر والصـــور أبرزها 
الصـــراع التاريخي بـــين الصحافيين من 
ناحيـــة والقائمـــين على الســـلطة بكافة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  أنواعهـــا 
والسياســـية والدينية، ويرجـــع ذلك إلى 
التناقـــض الجـــذري بين مصالـــح هؤلاء 
المتســـلطين وبين جوهـــر مهنة الصحافة 
التي تســـتهدف تقصي ونشر كافة صور 
وأشكال الفســـاد وســـوء الإدارة والظلم 
والجمود  السياســـي  والقهر  الاجتماعي 

فـــي تفســـير النصـــوص الدينيـــة، مما 
يصطدم غالبًا بمصالح الســـلطة التي لا 
تتوانـــى عن اللجوء إلى العنف المباشـــر 
الذي يصل إلـــى حد الســـجن والاغتيال 

والنفي من الأوطان للصحافيين.
وتبـــرز أيضـــا الفجوة بـــين التعليم 
والبحـــث العلمـــي الأكاديمـــي فـــي حقل 
الصحافة والإعلام وبين الممارسة المهنية 
والاجتماعيـــة  السياســـية  وضوابطهـــا 
الاقتصاديـــة  وإغراءاتهـــا  وضغوطهـــا 
والقيود القانونية وتدخلات المؤسســـات 
الدينيـــة. ثم تركـــة التبعيـــة وتتمثل في 
(القيم الإخبارية ـ المسلسلات والمنوعات 

والإعلانات).
وتتمحور أسباب أزمة العقل الإعلامي 

العالـــم  العربـــي إجمـــالاً في عدة فـــي 
جوانب أولها الســـيطرة التي تمارســـها 
الحكومـــات العربيـــة في مجـــال تنظيم 
وتوجيه أنشـــطة الاتصال والإعلام سواء 
في المجالات الاقتصادية (ملكية وســـائل 
الإعـــلام – توفير مـــوارد الاتصال) أو في 
المجالات التشـــريعية (قوانين المطبوعات 
والاتصاليـــة  الإعلاميـــة  والتشـــريعات 
المعلنة والمســـتترة) ومعاداتها للتعددية 
الفكرية والسياســـية واحتكارها لمصادر 
المعلومات وإصرارها على مصادرة الآراء 
المخالفة من خلال أجهزة الرقابة المتباينة 

الأشكال.
وإلى جانب الضغـــوط والقيود التي 
تبالغ الحكومات العربية في استخدامها 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  الأدوار  لتحجيـــم 
الإعلاميون العرب تبرز الضغوط المهنية 
والإداريـــة داخـــل المؤسســـات الإعلامية 
والصحافية والتي تؤثر بصورة ســـلبية 
على بيئة العمل الإعلامي ككل ســـواء ما 
يتعلـــق بمشـــاركة الإعلاميـــين في صنع 
القرارات ووضع السياسات الإعلامية أو 
مستوى الأداء المهني وعلاقات العمل أو 
علاقة الإعلاميين بالمصـــادر وبالجمهور 

وبالزملاء والرؤساء.
غيـــاب  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الأداء  لقيـــاس  الموضوعيـــة  المعاييـــر 
المهني للإعلاميين في أغلب المؤسســـات 
الإعلامية والصحافية في العالم العربي.  
ولفتت عبدالرحمن إلى أن من أبرز صور 
أزمـــة الأداء الإعلامـــي عجـــز الإعلاميين 
العـــرب عن مواكبة عصـــر المعلومات في 
ممارساتهم الصحافية والإعلامية والتي 
تتمثل في غلبة الطابع الدعائي الإقناعي 
التقليدي على أسلوب الخطاب الإعلامي 
الذي لا يزال يدور في فلك الحكام، علاوة 
على تأكيد روح الانبهار بالثقافة الوافدة 
وإغفـــال الاحتياجات الاتصالية لجمهور 
المتلقـــين حيـــث تتعامـــل معهم وســـائل 
الإعـــلام العربية باعتبارهم مســـتهلكين 

وليســـوا مشاركين اســـتنادًا إلى الرؤية 
التقليديـــة للإعـــلام التـــي تركـــز علـــى 

الأسلوب الآحادي والرأسي الاتجاه.
وتؤكد في التحدي الثالث لأزمة العقل 
الإعلامـــي العربي أن الأزمـــة تتمثل في 
المواقع الهامشـــية التي يشغلها جمهور 

معهم  تتعامل  حيث  المتلقين 
وســـائل الإعلام باعتبارهم 

وليســـوا  مســـتهلكين 
محاورين  أو  مشاركين 

وتستند في ذلك إلى النظرة 
الاتصـــال  إلـــى  التقليديـــة 
التي تعتمد على إفراغه من 
محتواه كعمليـــة اجتماعية 
على  أدواره  بقصـــر  وذلـــك 
ذات  الإعلاميـــة  الوظيفـــة 
الطابـــع الإقناعـــي الدعائي 
فـــي أغلـــب الأحيـــان وذات 

الاتجاه الرأسي الأحادي.
مـــن  العديـــد  وهنـــاك 

المعوقـــات التـــي تحـــول دون حصـــول 
الاتصاليـــة  حقوقـــه  علـــى  الجمهـــور 
وتتلخـــص في ســـيطرة الحكومات على 
مرافـــق الاتصـــال ومصـــادر المعلومات 
ومركزيـــة واحتـــكار المعلومـــات وغياب 
التشـــريعات القانونيـــة المنظمـــة لهـــذا 
الحقـــل الهـــام بالإضافة إلى بـــروز فئة 

إدارة  فـــي  وتحكمهـــم  المعلوقراطـــين 
ومســـتوى  المعلومات  حركـــة  وتيســـير 
ونوعيـــة تدفقها من وســـائل الإعلام إلى 

الجمهور المتلقي.
وفـــي النهايـــة يأتـــي دور شـــبكات 
المصالـــح الدولية والمحليـــة التي تحتكر 
وتســـويق  إنتـــاج 
الاتصالية  التكنولوجيا 
مخاطـــر  يشـــكل  ممـــا 
كافـــة  علـــى  حقيقيـــة 
الجـــادة  المحـــاولات 
تكنولوجيـــا  لتطويـــع 
وتلبية  لخدمة  الاتصال 
الاحتياجات الاتصالية 

للجمهور العام.
وتتساءل عبدالرحمن، 
مـــا العمل لمواجهـــة هذه 
تحاصر  التي  التحديـــات 
الإعـــلام العربـــي وتحول 
بصـــورة  إســـهامه  دون 
إيجابيـــة في بنـــاء العقـــل العربي وتحقيق 
المواطنـــة الإعلامية الحقيقيـــة التي تضمن 
كفالة الحقوق المعلوماتية لجميع المواطنين؟
مســـتويان  ”هنـــاك  وتضيـــف 
الاســـتراتيجي  المســـتوى  للمواجهـــة، 
ويشـــمل السياســـات والخطـــط التـــي 
تتبناها الهيئات والمؤسســـات القومية 

ومنظمـــات المجتمـــع المدني فـــي العالم 
العربـــي حيث تســـعى بجديـــة لوضع 
تصـــور اســـتراتيجي شـــامل يتيح لها 
الاســـتفادة المثلى من منجـــزات الثورة 
التكنولوجية التي تخضع حاليًا لهيمنة 
الشـــركات المتعدية الجنســـية ومجلس 
إدارة اقتصـــاد العالم وأباطرة الســـوق 

العولمية“.
ويضـــاف إلـــى ذلك ضـــرورة العمل 
علـــى تدعيـــم دور المجتمـــع المدني في 
مواجهـــة المحاولات الدائبـــة من جانب 
الحكومات وشـــبكات المصالـــح الدولية 
والمحليـــة لتحويـــل العالـــم العربي إلى 
مركز للتخديم على السوق العالمية التي 
تســـيطر عليها القيم النفعية وتحكمها 
قوانـــين العرض والطلـــب حيث يتحول 
المواطـــن العربي في إطارهـــا إلى كائن 
اســـتهلاكي عالمـــي وتتـــوارى ســـماته 

الحضارية وتمايزه الثقافي.
أما المســـتوي الإجرائـــي للمواجهة 
فهو يتضمن الأســـاليب والوسائل التي 
تتبناهـــا الأحـــزاب والنقابات الإعلامية 
والاتحـــادات والمنظمـــات الأهليـــة فـــي 
كل دولـــة عربيـــة علـــى حـــدة لتفعيـــل 
التعددية وتحويلها إلى ســـاحة حقيقية 
للتنوع السياســـي والفكـــري والثقافي 

والاجتماعي.

سيطرة الحكومات عمقت أزمة العقل الإعلامي العربي
روح الانبهار بالثقافة الوافدة وإغفال الاحتياجات الاتصالية للجمهور العربي يضعفان المحتوى

لخصت الدكتورة عواطف عبدالرحمن أبرز أسباب ضعف الإعلام العربي 
منذ بداياته في العصــــــر العثماني حتى المرحلة الراهنة، حيث بقي العامل 
المشــــــترك خضوع الصحافة لهيمنة الســــــلطة أيا كانت وإهمال احتياجات 

الجمهور الاتصالية.

النظرة التقليدية تهيمن على الصحافة العربية

فيسبوك ليست شريرة لكنها تختار مصلحتها 
على حساب المستخدمين

توقف غالبية وسائل الإعلام 

الأفغانية رغم التطمينات

من أبرز صور أزمة الأداء 

الإعلامي غلبة الطابع الدعائي 

على الخطاب الإعلامي الذي لا 

يزال يدور في فلك الحكام

D

عواطف عبدالرحمن

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 في المئة من الصحافيين الأفغان 

فقدوا وظائفهم ما يمثل صفعة 

قوية لوسائل الإعلام المستقلة
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